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ير نون بوست ترجمة وتحر

إن الرابـط الـذي طـال أمـده بين اليمين السـياسي ومختلـف الكنـائس المسـيحية ينهـار في جميـع أنحـاء
كثر علمانية أوروبا. هذا إلى حد كبير بسبب أن اليمين السياسي، مثله مثل المجتمع الأوروبي، أصبح أ
مــن ذي قبــل. لكــن هــذا علــى العكــس، لا يشــير إلى تقــدم مــن أي نــوع، فالخطــاب اليميــني، مــدفوعا
يــة الــدين، فضلا عــن تهديــده العلمانيــة وتقاليــد الديمقراطيــة بالمشــاعر المعاديــة للإسلام، يهــدد حر
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الأساسية.

حتى الخمسينات من القرن الماضي، كانت القيم الثقافية التي دعمها اليمين في أنحاء أوروبا لا تختلف
كثيرا عن القيم الدينية التقليدية التي يدعمها الكاثوليك أو البروتستانت. تم تجريم المثلية الجنسية
في العديد من دول أوروبا، كما أن الأطفال الذين يولدون خا نطاق الزواج يحظون بحقوق أقل
مـن الأطفـال “الـشرعيين”، القـانون في معظـم تلـك البلـدان كـان يحمـي القيـم العائليـة، كـانت هنـاك
mauvaises  رقابــة علــى بعــض أشكــال المــواد الإباحيــة وكــان القــانون يجــرم مــا يســميه الفرنســيون

moeurs أو “الأخلاق الفضفاضة” بتعبير حرفي. 

إلى أن جـــاءت الســـتينات، ومعهـــا الثـــورة الثقافيـــة الـــتي اجتـــاحت المجتمعـــات الأوروبيـــة مـــع قيمهـــا
الجديدة: الحرية الجنسية، والتي تفرق بين ممارسة الجنس من أجل الجنس أو الجنس من أجل
الإنجاب في إطار الزواج التقليدي، وأيضا حقوق المرأة، وحقوق مثليي الجنس. في البداية كان يُنظر إلى
هذه الآراء على أنها من اختصاص اليسار السياسي، لكن في السنوات اللاحقة، أصبحت تلك القيم،

قيم التيار السائد في أوروبا.

اليوم، حتى الأحزاب المحافظة تشارك في تبني تلك القيم. وإذا قلنا أن الناخبين المحافظين، خاصة في
الجنوب الأوروبي، لا يزالون يخافون من مثليي الجنس على نطاق واسع، إلا أنهم لم يعودوا يرفضون
النسوية أو بعض حقوق المثليين. لقد أيد أعضاء بارزون في حزب المحافظين البريطاني زواج المثليين،
لكــن الاتحــاد الفــرنسي مــن أجــل الحركــة الشعبيــة، والمســيحيون الــديمقراطيون في ألمانيــا مــا زالــوا
يرفضون، لكن أنصار الحزبين بدأوا في تبني قضايا مثليي الجنس بشكل واضح أو دعمها، كما نأت
الأحزاب الحاكمة في إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وبولندا بأنفسهم عن الكنائس المهيمنة في هذه البلدان.

حــتى الأحــزاب الشعبويــة، والــتي غالبــا مــا تتحــدى تلــك الأحــزاب والآراء المحافظــة حــول قضايــا مثــل
يــة في هولنــدا يــدافعان عــن الهجــرة، تســير في نفــس الاتجــاه. حــزب التقــدم في النرويــج، وحــزب الحر
حقــوق مثلــيي الجنــس بشكــل صريــح. أمــا في فرنســا فقــد خففــت الجبهــة الوطنيــة موقفهــا مــن
الإجهاض، حزب الاستقلال البريطاني من جانبه يؤيد “توسيع الشراكة المدنية”، أي الزواج المدني حتى

لو كان بين مثليي الجنس، من حيث إعطاءه مكانة متساوية مع الزواج التقليدي.

كل هذا قد يبدو دليلا على مسيرة عامة للمجتمع نحو الليبرالية، لكن هناك خدعة في الأمر: حتى مع
تحـــرك اليمين الأوروبي بعيـــدا عـــن القيـــم الأساســـية للكنيســـة الكاثوليكيـــة والعديـــد مـــن الطوائـــف
البروســتانتية، يكشــف مــع ذلــك أن أوروبــا مســيحية أصوليــة. في عــام  ناضــل العديــدون مــن
ــاضلوا مــن أجــل تعــديل ــان الأوروبي، ن أعضــاء حــزب الشعــب الأوروبي، ائتلاف يمين الوســط في البرلم
ديباجــة الدســتور الأوروبي. لكــن المســتشارة الألمانيــة آنجيلا ميركــل أشــارت إلى “مســيحية” أوروبــا، وفي
كثر ثقة حول الوقت نفسه قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، “أعتقد أننا يجب أن نكون أ
وضعنا كدولة مسيحية”، الرجل يقول ذلك رغم أنه دعم إقامة حفلات عقد القران لمثليي الجنس في

الكنائس.

إن مثـل هـذه المواقـف قـد تبـدو وكأنهـا تشـير إلى تنـاقض صـا. لكـن هـذا التنـاقض يبـدأ في التلاشي
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عندما نبدأ في التفكير في الغرض من إنشاء تلك الأحزاب: اليمين الأوروبي يدافع عن الهوية المسيحية
لأوروبا، ليس لأنه يريد أن ينشر المسيحية، لكن لأنه يريد محاربة الإسلام ورفض اندماج المسلمين في

المجتمع، أو بحسب ما تسميه “الجبهة الوطنية” الفرنسية: “أسلمة أوروبا”.

لقد أصبحت الأماكن العامة في أوروبا ساحة قتال رئيسية. هناك حظر “الحجاب، وغيره من علامات
الانتمـاء الـديني” في مـدارس فرنسـا، وحظـر النقـاب في شـوا فرنسـا وبلجيكـا، كمـا أن هنـاك جهـودا
حقيقية تُبذل لمنع بناء المساجد في جميع أنحاء أوروبا، أو حتى بناء المآذن كما حدث في سويسرا. إن
الهجمة على الإسلام في أوروبا تصل إلى أضيق الخصوصيات، فهناك حملات لحظر الختان أو حظر

الطعام الحلال في النرويج.

الجدير بالذكر أن هذه التدابير يتم تسويقها باسم حماية المسيحية، وليس العلمانية الليبرالية. يُقال
إن الحجاب يسيء إلى حقوق المرأة، الختان يسيء إلى حقوق الطفل، الذبح الحلال يسيء إلى حقوق
يانا فالاتشي، اثنتين من المتحدثين الأصوليين عن المقاومة النسوية الحيوان. آيان هيرسي علي، وأور
للإسلام، أصــبحتا مقــربتين للغايــة مــن اليمين المحــافظ في إيطاليــا (فــالاتشي)، وهولنــدا والولايــات

المتحدة (هيرسي علي).

إن هـذا الخطـاب المعـادي للإسلام ينتـشر ليصـبح التيـار السائـد. الحكومـة الائتلافيـة في هولنـدا تطلـب
مــن طــالبي اللجــوء والمهــاجرين التوقيــع علــى مــوافقتهم علــى “القيــم التقدميــة” قبــل الموافقــة علــى
منحهـم الإقامـة في هولنـدا. كمـا يُسـأل المتقـدمون عـن مـوقفهم مـن الاختلاط بين الذكـور والإنـاث في
المدارس، أو عن المساواة بين الجنسين، العري في الأماكن العامة وعن مثليي الجنس. على الرغم من
أن جميع المتقدمين يخضعون لمثل هذه الأسئلة، إلا أن هناك شك حقيقي من أن هذه الأسئلة -
ــا- قــد صُــممت لتحــدي المســلمين ــالنظر إليهــا مــع خلفيــة التركيبــة الســكانية للمهــاجرين إلى أوروب ب
المتـدينين. هـذه التـدابير غـير عادلـة للمسـلمين، كمـا تنتهـك الالتزام المعلـن للـدول الأوروبيـة بالتعدديـة

الثقافية والفصل بين الكنيسة والدولة. 

كــثر مــن ذلــك، أن تلــك الحملات المضــادة لطقــوس مثــل الذبــح الحلال أو الختــان، تصــل أيضــا إلى أ
اليهــود. في فرنســا، مــارين لوبــان مــن الجبهــة الوطنيــة دعــت إلى حظــر الحجــاب، والقبعــة اليهويــة في
الأمـاكن العامـة. في هـذا الصـدد: الـدفاع عـن الهويـة المسـيحية لأوروبـا يأخـذ شكلا قبيحـا للغايـة: إنـه
ية أو في دول أوروبية أخرى في ثلاثينيات يُعيد ما كانت تفعله الأنظمة المعادية للسامية في ألمانيا الناز

القرن الماضي. ليس المسلمين فقط، لكن هناك محاولات أيضا لإشعار اليهود أنهم غرباء عن أوروبا.

كان من المنطقي، ومن المفارقة كذلك، أن تبدأ مجموعات يهودية في بناء تحالفات مع المسلمين. في
ألمانيا عام ، احتشد المجتمع اليهودي حول قضية لعائلة مسلمة، رفضت المحكمة أن تسمح
لهم بختان ابنهم، وأعلنت المحكمة المحلية أن الختان غير قانوني. وخلال الأسبوع الماضي، كتب نائب
الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا لصحيفة التلغراف يدافع عن طقوس الذبح الإسلامية.

الأقليات الدينية في هذه الحالة لا تتنافر، بل تتضافر.

لكــن هــل ســتفعل الكنــائس الكاثوليكيــة والبروتســنتانتية الــشيء نفســه؟ بعــد كــل شيء، منــذ أن بــدأ
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هجـوم اليمين السـياسي علـى الإسلام، وهـو يتجلـى في الغـالب في شكـل مـن الأشكـال العدوانيـة مـن
العلمانيــة. الكنــائس يمكــن اعتبارهــا تــضررت بشكــل جــانبي مــن الهجمــة علــى الــدين بشكــل عــام.
 القانون الفرنسي يحظر الحجاب ويمنع كل الرموز الدينية بما فيها المسيحية، وفي بريطانيا ألُغي عام
، ألُغي قانون يعاقب على الكفر بالمسيحية بعد جدل ساخن حول ما إذا كان يمكن استخدام

ذلك القانون ضد سلمان رشدي، مؤلف كتاب “آيات شيطانية”.

اليمين الســياسي يــدعي ارتــداء عبــاءة المســيحية وليــس قيمهــا، وهــذا بحــد ذاتــه خطــر علــى الــدين
يــد الــدين مــن روحــانيته. في ، وبعــد النــداءات الــتي طــالبت بحــق المســيحي، فهــو يخــاطر بتجر
معلمــة مســلمة في ارتــداء غطــاء الــرأس، ســنت حكومــة ولايــة بــادن فورتمــبيرغ الألمانيــة قانونــا يحظــر
المعلمين مــن ارتــداء أي رمــوز دينيــة باســتثناء تلــك المعــبرة “عــن القيــم والتقاليــد التربويــة والثقافيــة
المسيحية والغربية”، نفس المنطق يظهر في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتصريح بعرض
كــثر منــه تعــبير عــن معتقــد الصــليب في المــدارس الإيطاليــة علــى أســاس أن ذلــك رمــز تــاريخي وثقــافي أ
معين. ولكــن بهــذا المنطــق، فالــدفاع عــن المســيحية كهويــة ثقافيــة، هــو نــوع مــن العلمنــة للمســيحية

ذاتها.

حتى الآن، ساهمت الكنائس المسيحية في هذه المشكلة. لأنها نأت بنفسها بشكل واضح عن الأحزاب
اليمينيـة المتطرفـة، والـتي تبنـت الفكـرة المسـيحية لمنـع دمـج المسـلمين في المجتمعـات الأوروبيـة، وبذلـك
فهي مكنت اليمين من المزيد من علمنة الدين، وكذلك سمحت بخيانة القيم الدينية باسم كراهية

الأجانب، وباسم الدين ذاته.

في ، انتقد الكاردينال كريستوف شونبورن، رئيس أساقفة فيينا، انتقد استخدام حزب الحرية
النمساوي الصليب على الملصقات الانتخابية، وقال إن ذلك قُدم على أنه رمز ضد الديانات الأخرى،
كيد وليس تعبيرا عن فلسفة المسيح “حبوا أعداءكم”، مثل السيد شونبورن، على كنائس أوروبا التأ
علــى القيــم الأساســية لــدياناتهم، بــل إن عليهــم أن يتجــاوزوا مــا فعلــه الرجــل لمحاولــة بنــاء تحالفــات

واسعة مع المسلمين واليهود لدعم حرية ممارسة الدين، أي دين.

يــة الــدين ليــس ســوى جــانب واحــد مــن الديمقراطيــة الــتي تــأتي لمصــلح الجميــع، الحــال بالنســبة لحر
للمؤمنين وغير المؤمنين على حدسواء، ولذلك حتى العلمانيين يجب أن يتبنوا تلك النظرة. الإساءة
للعلمانيـة مـن قبـل الأحـزاب اليمينيـة في أوروبـا لاسـتبعاد المسـلمين أمـر مخـالف للديمقراطيـة بشكـل

جذري. إنها هجمة ليس فقط على الإسلام، أو على الأديان، بل على الحرية ذاتها.

المصدر: نيويورك تايمز
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